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الإتفاقیة التي أبرمھا الرسول مع سكان المدینة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإتفاقیة التي أبرمھا الرسول مع سكان المدینة . - 47الدرس :  - فقھ السیرة النبویة 

2006 -12-02  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم  

ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق 

، ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھحقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا 

أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین ، 

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  عرض تفصیلي لواقع المدینة قبل أن ینظم النبي ھذا المجتمع :

أیھا الأخوة الكرام ؛ مع درس جدید من دروس فقھ السیرة النبویة ، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى  

  أحدثھا النبي صلى الله علیھ وسلم بین المھاجرین والأنصار .المؤاخاة التي 

وننتقل الیوم إلى فقرة ثانیة من التنظیمات الإداریة التي نظمھا النبي صلى الله علیھ وسلم فكانت القاعدة  

  الصلبة للدولة الإسلامیة .

كانت المدینة عشیة وصول رسول الله صل الله 

ً إنسانی ً من علیھ وسلم تشكل مزیجا ً متنوعا ا

حیث الدین والعقیدة ، ومن حیث الانتماء القبلي 

والعشائري ، ومن حیث نمط المعیشة ، ففیھم 

المھاجرون ، وفیھم الأوس والخزرج ، 

والوثنیون من الأوس والخزرج ، والیھود من 

الأوس والخزرج، وقبائل الیھود الثلاثة بنو 

قینقاع ، و بنو النضیر و بنو قریظة ، 

اب الذین یساكنون أھل یثرب ، والموالي ، والعبید ، والأحلاف ، وكانت موارد رزقھم متنوعة والأعر

بین العمل في التجارة والزراعة والصناعة والرعي والصید والاحتطاب ، وكان توزعھم السكني قائماً 

ونھم بعد على ھیئة قرى ، أو آكام ، أو حصون تحیط بھا البساتین والأراضي المزروعة ، یدخلون حص

حلول الظلام ، ویحرسون منازلھم خوف الغزو والغارة ، وتبلغ عدد تجمعاتھم السكنیة تسعة و خمسین ، 
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ولكل عشیرة منھم زعامة تقوم على رعایة شؤونھا ، وضمان عیشھا وأمنھا ، ولم تندمل بعد جراحات 

في المدینة بأنھا قائمة على الأوس والخزرج التي خلفتھا بینھم حرب بعاث ، ویمكن وصف الحالة العامة 

تحكم النظام العشائري ، وأعراف القبائل السائدة مع شیوع الجھل والأمیة لدى معظم سكان یثرب ، بینما 

كان أھل الكتاب أھل علم ودین ، لكنھم یمارسون الربا واستغلال التجارة ، ویعملون على إثارة 

  دتھم ، ومصالحھم ، وسلامتھم .النزاعات بین الأوس والخزرج لیتمكنوا من ضمان سیا

ولا شك في أن النموذج النبوي الذي بدأ النبي تطبیقھ في المدینة یتوزع في مسارین متوافقین ، أولھما  

یتعلق بالمسلمین الذین آمنوا با� ورسولھ ، وانقادوا لشرع الله یعملون بھ ویطبقونھ ، وثانیھما یتعلق 

مین ومَن لم یعتنق الإسلام من الوثنیین من الأوس والخزرج وأھل بالتآلف والتعایش السلمي بین المسل

  الكتاب .

وأعظم مھمة أنفذھا النبي صلى الله علیھ وسلم إقامة نظام عام ، ودستور شامل لجمیع ساكني المدینة  

  بین المسلمین وبین سواھم من سكان المدینة .

نظم النبي صلى الله علیھ وسلم ھذا المجتمع ، أیھا الأخوة ؛ ھذا عرض تفصیلي لواقع المدینة قبل أن ی 

  لیكون ھذا المجتمع على شكل أمة ، على شكل بنیة متماسكة تمھیداً لبناء دولة .

  التنظیم حضارة و رقي :

  أیھا الأخوة ؛ 

یظن الطرف الآخر أن المسلمین فیھم سذاجة ، 

فیھم تخلف ، سوف ترون الشيء الذي لا 

الله علیھ وسلم یصدق ، كیف أن النبي صلى 

ً یتوافق مع أعلى  نظم ھذا المجتمع تنظیما

درجات المواطنة ، ومع أعلى درجات الحقوق 

  والواجبات .

  

  

فلذلك التنظیم حضارة ، والتنظیم دین ، والتنظیم رقي ، والله سبحانھ وتعالى خلق ھذا الكون وفق النظام  

م النظام الرائع في مجتمعھ ، وھذا دلیل التفوق الرائع ، والإنسان خلیفة الله في الأرض ، وینبغي أن یقی

  في الحیاة .
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التخلف في الدین یساوي الفوضى ، التخلف في الدین یساوي التسیب ، مثلاً : النبي علیھ الصلاة  

  والسلام یقول : 

  ((مَنْ تطََببَّ وَلمَْ یعُْلمَْ مِنْھُ طِبّ فھَُوَ ضَامِن))

  اكم عن ابن عمر][ أبو داود والنسائي وابن ماجة والح

فھو مسؤول ، وسیحاسب ، وكان علیھ الصلاة والسلام یؤكد أن كل إنسان مسؤول عما أنیط بھ من  

  عمل ، وقد قال الله عز وجل : 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93- 92[سورة الحجر : 

وأي مجتمع لا یحاسب أفراده عن أخطائھم فھو مجتمع سائر في طریق الھلاك ، فلابد مِن محاسبة  

  دقیقة ، ومفاھیم موحدة .

  التعایش بین الأطراف والشرائح والأطیاف والانتماءات جزء من الدین : 

  شيء آخر  

سوف ترون بعد قلیل كیف أن التعایش بین 

لانتماءات الأطراف ، والشرائح والأطیاف ، وا

جزء من الدین ، ما بال ھؤلاء الجھلاء 

یرفضون الآخر ؟! الآخر مقبول في المجتمع 

الإسلامي ، بمعاھدة دقیقة جداً ، فیھا 

المھاجرون ، والأوس والخزرج والوثنیون من 

الأوس والخزرج ، والیھود من الأوس 

والخزرج ، والقبائل الیھودیة ، بنو النضیر 

جمعت ھذه الوثیقة ھذه الأطراف المتنوعة والمتباعدة ؟ إنّ مفھوم المواطنة أصیل وبنو القینقاع ، كیف 

في الدین، ومفھوم قبول الآخر أصیل في الدین ، مفھوم التعایش بین الفئات المتعددة أصیل في الدین ، 

ن، سید وھذه النغمة التي نسمعھا من حین إلى آخر أن المسلم لا یقبل الآخر ھذه افتراء من أعداء الدی

الخلق وحبیب الحق ، سید ولد آدم ، النبي المرسل ، خاتم الأنبیاء والمرسلین ، حبیب رب العالمین ، 

ً ، وبني عوف ، وبني الحارث  بحیاتھ ، وبوجوده ، وبتوجیھھ ، وبتنظیمھ أجرى معاھدة ضمت قریشا

وبني النبیت ، وبني من الخزرج ، وبني ساعدة ، وبني جشم ، وبني النجار ، وبني عمرو بن عوف ، 

الأوس ، ھؤلاء طوائف ، واتجاھات ، وألوان ، وشرائح ، وأطیاف ، وكلھم ضمتھم معاھدة فیھا توضیح 
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شدید للحقوق والواجبات ، ما لنا وما علینا ، فما بال المسلمین الیوم لا یقبلون الطرف الآخر ؟ ھذا من 

  الدین ؟ 

  رب :بنود الوثیقة التي ضمت جمیع القاطنین في یث

  

  ـ جمیع القاطنین في یثرب ومَن تبعھم وجاھد معھم أمة واحدة : 1

  أیھا الأخوة ؛ 

بنود الاتفاقیة طویلة جداً ، قبل أن نأخذ بعض 

بنودھا أعطیكم عنھا دراسة ، البند الأول في 

ھذه الدراسة أن ھذه الاتفاقیة ، وأن تلك 

القاطنین في یثرب من المعاھدة جعلت جمیع 

مھاجرین ، ویثربیین ، ومَن تبعھم ، وجاھد 

معھم أمة واحدة ، وفي ذلك بعْد آني لمن یقطن 

یثرب ، وبعدٌ مستقبلي لمعنى الأمة حیث 

ً ، ومن یلحق بھم ،  تضمن ھؤلاء جمیعا

  ویجاھد معھم .

  إن أول مفھوم للأمة ظھر في المدینة ، أما في مكة فقد قال تعالى :  

  ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیكَُمْ﴾﴿ 

  ]77[سورة النساء: 

منع النبي الرد على كل استفزاز ، بل على كل تحرش ، بل على كل جریمة ، لأنھ بمكة أراد أن یبني  

أھلیة ، الإیمان ، ولأن في كل بیت عنصراً مسلماً ، وعنصراً مشركاً ، فإذا قاوم في مكة نشبت حرب 

  وھذا مما كان علیھ الصلاة والسلام یحرص على الابتعاد عنھ ، لذلك ورد في قولھ تعالى : 

  ﴿ قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلَى أنَْ یبَْعثََ عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ﴾

  ]65[سورة الأنعام: 

  ھذه الصواعق ، وحدیثاً الصواریخ .  

  ﴾﴿ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ 

  ]65[سورة الأنعام: 

  ھذه الزلازل وحدیثاً الألغام .  
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  ﴿ أوَْ یلَْبسَِكمُْ شِیعَاً وَیذُِیقَ بعَْضَكُمْ بأَسَْ بعَْضٍ﴾

  ]65[سورة الأنعام: 

  

  ھذه الحرب الأھلیة .  

  ﴿ وَیذُِیقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بعَْضٍ ﴾

إذاً كان علیھ الصلاة والسلام أشد الناس بعداً  

عن الحرب الأھلیة ، ففي مكة جاء التوجیھ 

  القرآني : 

﴿ ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیكَمُْ وَأقَیِمُوا 

لاَةَ﴾   الصَّ

  ]77[سورة النساء: 

ً قویاً ، بل یعد المؤمن نفسھ إعداداً إیمانیاً إذاً : لا بد من مرحلة إعدادیة یعد فیھ المؤمن إعداداً إ  یمانیا

قویاً ، لكن بعد حین لا بد من كیان إسلامي ، لا بد من شخصیة إسلامیة لابد من كلمة إسلامیة ، لا بد 

من موقف إسلامي ، لا بد من رد إسلامي ، لا بد من تحلیل إسلامي ، لا بد من حركة إسلامیة ، ھذا 

نبي علیھ الصلاة والسلام أقام أسُس الدولة الإسلامیة في المدینة ، قبلِ الواقع ، كان في المدینة ، ال

واحتواه ، واستوعبھ ، وفھِم الخصوصیات والمتغیرّات ، ھو وأصحابھ بند ، وھناك بنود كثیرة ، 

  طوائف ، وقبائل ، وعشائر ، وأدیان الیھود ، والوثنیون ، والمسلمون .

من مھاجرین ویثربیین ، ومن یقة أنھا جعلت جمیع القاطنین في یثرب إذاً أول خصیصة لھذه الوث 

، ومن جاھد معھم ، أمة واحدة ، وفي ذلك بعد آني لمن یقطن بیثرب ، وبعد مستقبلي لمعنى الأمة تبعھم

  التي تضمن ھؤلاء جمیعاً ، ومن یلحق بھم ویجاھد معھم .
  ـ الاعتراف بخصوصیة كل مجتمع : 2

لھذه الوثیقة : اعترفت ھذه الوثیقة ، وتلك المعاھدة بالحال الخاص لكل فئة من السكان ، التحلیل الثاني  

كل فئة لھا خصوصیاتھا ، بل كل فئة لھا تركیبھا ، ھذا الاعتراف بخصوصیة كل مجتمع ذكاء وحنكة 

  وحكمة .

  

  

  

  



6 

الإتفاقیة التي أبرمھا الرسول مع سكان المدینة   

  عدم اعتراف الطرف الآخر بخصوصیة الشعوب :

مشكلتنا مع الطرف الآخر أنھ لا یعترف الآن  

بخصوصیات الشعوب ، یرید العولمة ، یرید 

أن یطبق نظامھ ، وقیمھ ، وإباحیتھ ، وانحلالھ 

الخلقي على جمیع الشعوب بالقوة ، وما ھذه 

الحروب التي ترونھا إلا صورة من صور ھذا 

القھر ، یرید الطرف الآخر أن یعمم ثقافتھ على 

رف الآخر یتجاھل قیمھا ، كل الشعوب ، الط

  مبادئھا ، ثقافتھا ، دینھا .

إنّ من سمات آخر الزمان ظھور الأعور الدجال ، ومع الاحتفاظ بالمعنى الأصولي لھذا المصطلح  

ھناك نموذج معاصر ھو أعور ، أعور یرى ثقافتھ ، ولا یقبل ثقافة الآخرین ، یرى مصالحھ ، ولا 

ھدم بلداً عن آخره من أجل متھ ، ویجرح كرامة الآخرین ، ییعترف بمصالح الآخرین ، یرى كرا

، یعتقل عشرة آلاف أسیر ، ونخبة من علیة القوم من الوزراء ، والنواب في المجلس التشریعي أسیرین

من أجل أسیرین ، ألیس ھذا بین أیدیكم ؟ من ھو الأعور ؟ الذي یرى بعین واحد ، یرى كرامتھ ولا 

رى ثقافتھ ویقدسھا ولا یقبل ثقافة الآخرین ، یرى مصالحھ ویتجاھل مصالح یرى كرامة الآخرین ، ی

  الآخرین ، ھذا ھو الأعور .

، ع شلة من زملائھ فیغتصبون الفتاةالصفة الثانیة أنھ دجال ، یكذب ، یدخل جندي إلى بیت في العراق م 

أجل الحریة والدیمقراطیة ، أرأیت ویقتلونھا ، ویقتلون أباھا وأمھا وأخاھا ، ثم یحرقون البیت ، ھذا من 

إلى دجلٍ فوق ھذا الدجل ؟! تھدم البلاد ، تنھب الثروات ، تقھر البشر ، تثار الفتن الطائفیة تحت اسم 

  الحریة والدیمقراطیة ، الأعور الدجال وصفُ جامعٌ مانع لإنسان آخر الزمان القوي .

  عاد نموذج متكرر في كل عصر :

عاد أنھا طغت في البلاد ، لم الأخوة كیف أن الله سبحانھ وتعالى وصف قوم ذكرت لكم من قبل أیھا  

  : طغت في بلدھا ، طغت في البلاد ، في جمیع البلاد . یقل

  ﴿ فأَكَْثرَُوا فیِھَا الْفسََادَ ﴾

  ]12[سورة الفجر: 

  أسلحتھم الفتاكة تقصف ، وأفلامھم تفسد ، طغیان وفساد ، مع غطرسة لا تحتمل .  
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ةً﴾ ﴿ مَنْ    أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  ]15[سورة فصلت: 

  مع تفوق مذھل في العمران .  

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكمُْ تخَْلدُُونَ ﴾   ﴿ أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبَثوُنَ * وَتتَ

  ]129- 128[سورة الشعراء: 

  تفوق عسكري :  

  ﴿ وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ ﴾

  ]130[سورة الشعراء: 

  تفوق علمي :  

  ﴿ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ﴾

  ]38[سورة العنكبوت : 

  غطرسة لا تحتمل :  

ةً﴾   ﴿ مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  ]15[سورة فصلت: 

  ماذا فعلوا أیضاً ؟ فعلوا أنھم :  

  ﴿ طَغوَْا فيِ الْبِلاَدِ * فأَكَْثرَُوا فِیھَا الْفسََادَ ﴾

  ]12 -11[سورة الفجر:

  وما أھلك الله قوماً إلا ذكر أنھ أھلك من ھو أشد منھم قوة إلا قوم عاد حینما أھلكھم قال:  

ةً﴾ َ الَّذِي خَلَقھَُمْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ َّ� ﴿  

  ]51[سورة فصلت : 

  ما مصیرھا ؟ مصیر ھؤلاء القوم الطغاة الجبارین أن الله أھلكھم :  

رَھَا عَلَیْھِمْ سَبْعَ لیََالٍ وَثمََانیَِةَ أیََّامٍ حُسُوماً فَترََى الْقوَْمَ فیِھَا  صَرْعَى كَأنََّھُمْ ﴿ برِِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتیِةٍَ * سَخَّ

  أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیةٍَ ﴾

  ]7-6[سورة الحاقة : 

ولھم أمثال في كل عصر ، والدلیل ھذا الشرح فیھ إشارة قرآنیة إلى أن قوم عاد قوم طاغوت كنموذج ،  

  قولھ تعالى : 
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  ﴿وَأنََّھُ أھَْلكََ عَاداً الأْوُلىَ﴾

  ]50[سورة النجم : 

  ما معنى عاداً الأولى ؟ أي أن ھناك عاداً ثانیة .  

  ﴿ وَثمَُودَ فمََا أبَْقىَ ﴾

  ]51[سورة النجم : 

  ھا :وثیقة النبي فیھا اعتراف بخصوصیات كل فئة و بزعامتھا وبمشكلات

إذاً أیھا الأخوة ؛ الشيء الدقیق أن وثیقة النبي علیھ الصلاة والسلام ، وأن الاتفاقیة والعھد الذي بین  

المسلمین ، وبین بقیة الأطراف ، فیھا اعتراف بخصوصیات كل فئة اعتراف بزعامتھا ، اعتراف 

لمفھوم الحضاري ، أنت مسلم لك بمشكلاتھا ، اعتراف بأعرافھا ، بتقالیدھا ، وبعقائدھا الدینیة ، ھذا ا

عقیدتك ، ولك عبادتك ، ولك منھجك ، ولك قیمك ، ولك أھدافك ، لكن إذا وجدت في بلد فیھ أناس من 

غیر دینك ینبغي أن تسالمھم ، وأن تتقاسم معھ الغنائم ، وأن تعرف خصوصیاتھم ، وأن تعرف 

  مشاعرھم ، وھذا ما فعلھ النبي علیھ الصلاة والسلام .

  مساعدة الفقراء و الانتباه إلى مشكلاتھم : ـ 3

  التحلیل الثالث لھذه الوثیقة :  

یساعد المؤمنون الذین تعرضوا لوضع مالي 

شدید من افتقار ، أو كثرة عیال ، ولعل ذلك 

یشبھ صندوق تكافل لجمیع الأھالي ، وخاصة 

الفقراء قنابل موقوتة ، فإن في الفدیة ، فھؤلاء 

لم تنتبھ إلى حاجتھم ، وإلى مشكلتھم ، وإلى 

مأساتھم ، وإلى فقرھم ، وتجاھلتھم ، كان ھناك 

خلل في المجتمع یسھم في انھیاره ، وقد قال 

  سیدنا علي : 

  (( كاد الفقر أن یكون كفراً ))

  ویقول علیھ الصلاة والسلام :  

  (( إنما تنصرون بضعفائكم ))

  أحمد و مسلم وابن حبان والحاكم عن أبي الدرداء ][ 
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ف إن كان فقیراً فینبغي أن الضعفاء ھم الذین إذا نصرناھم تتماسك طبقات المجتمع ، فھذا الضعی 

جاھلاً فینبغي ، وإن كان مریضاً فینبغي أن تعالجھ ، وإن كان مشرداً فینبغي أن تؤویھ ، وإن كان تطعمھ

ً فینبغي أن تنصفھ ، إذا نصرت الضعیف تماسك المجتمع ، وأصبح سداً  أن تعلمھ ، وإن كان مظلوما

  منیعاً لا یمكن اختراقھ .
  ـ منع حدوث تجاوزات في روابط الولاء : 4

منع حدوث تجاوزات في روابط الولاء للحفاظ  

  على الثقة والتعاون بین الجمیع 

، إنسان ینبغي أن یلزم حده فلا تجاوزات ، وكل

وأن یقف عنده ، وھناك قوانین تحكم جمیع 

  الفئات ، لذلك : 

  

  

  

لضّعِیفُ (( إنمَّا أھَْلكََ الذِّینَ مِنْ قبَْلِكُمْ أنَھُّمْ كَانوُا إذَا سَرَقَ فیِھِمُ الشّرِیفُ ترََكُوهُ . وإذَا سَرَقَ فِیھِمُ ا

  ، لوَْ أنّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمّدٍ سَرَقتَْ لقَطََعْتُ یَدَھَا ))أقَاَمُوا عَلَیْھِ الحَدّ . وأیْمُ الله 

  [متفق علیھ عن عائشة ]

  ما لم یقم في المجتمع قواعد صارمة یلتزم بھا جمیع فئاتھ فلن ینھض المجتمع . 

امرأة سرقت فكان الحكم قطع یدھا ، وھي من بني مخزوم ، فجاء حِبُّ رسول الله أسامة بن زید یشفع  

  لھا ، فغضب النبي أشد الغضب ، وقال : ویحك یا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ؟ 

لضّعِیفُ (( إنمَّا أھَْلكََ الذِّینَ مِنْ قبَْلِكُمْ أنَھُّمْ كَانوُا إذَا سَرَقَ فیِھِمُ الشّرِیفُ ترََكُوهُ . وإذَا سَرَقَ فِیھِمُ ا

  أنّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لقَطََعْتُ یَدَھَا )) أقََامُوا عَلَیْھِ الحَدّ . وأیْمُ الله لوَْ 

أن یأتي إنسان من أعلى أرومة من قریش من وجھاء قریش ، وفي ساعة غضب دون أن یشعر وجھ  

ً لا  كلمة قاسیة لسیدنا بلال ، فقال لك : یا بن السوداء ، فقال علیھ الصلاة والسلام وقد غضب غضبا

  یوصف ، قال لھ : 

  یا ذَرّ إِنكَّ امْرُؤ فیِكَ جَاھِلِیة ))((

  فما كان من أبي ذر إلا أن وضع رأسھ على الأرض وشدد على بلال أن یطأ رأسھ بقدمھ . 
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أما سیدنا الصدیق فحینما رأى بلالاً یعذبھ سیده صفوان ، اشتراه منھ ، فقال لھ صفوان : والله لو دفعت  

 لو طلبت بھ مئة ألف لأعطیتكھا، ھذا أخي في الله ، قال جَابرُِ بْنُ بھ درھماً لبعتكَُھ ، فقال الصدیق : والله

ُ عَنْھُمَا :  ِ رَضِيَ �َّ   عَبْدِ �َّ

  (( كَانَ عمَُرُ یقَوُلُ : أبَوُ بكَْرٍ سَیدُِّنَا ، وَأعَْتقََ سَیِدَّناَ ، یعَْنيِ بِلاَلاً ))

  [البخاري]

  بلالاً ، ھذا ھو الإسلام . وكان عمر یخرج إلى ظاھر المدینة لیستقبل 

إذاً : ھذه الوثیقة ، وتلك المعاھدة ، منعت التجاوزات في روابط الولاء للحفاظ على الثقة والتعاون بین  

  الجمیع .
  ـ سیادة الدستور والقانون : 5

الآن ھذه الوثیقة تؤكد أن الجمیع متعاونون في  

 مقاومة أي معتد ، أو آثم ، أو ظالم ، أو مفسد ،

ولو كان ولد أحدھم ، وفي ذلك سیادة الدستور 

والقانون ، طبقوا العدالة والمساواة وعندھا 

  تحقق الأمن والسلامة للجمیع .

جمیع المواطنین تحكمھم قوانین واحدة ، جمیع  

المتعاھدین سواء ، مكانة صغیرھم مثل مكانة 

كبیرھم في الحقوق والواجبات ، وكلھم ید 

احد ، ھذا مجتمع المسلمین، ھذا مجتمع حضاري ، ھذا مجتمع ، جمیع الناس واحدة ، وذو اعتبار و

سواء في الحقوق والواجبات ، ھم ید واحدة على من عاداھم ، یجیر أدناھم ، یجیر مستجیرھم ، وللیھود 

وھم أعداء تقلیدیون مثل ما لغیرھم في ھذا العھد ، وللیھود دینھم ، و للمسلمین دینھم ، فما من مشكلة 

أبداً ، لھم دینھم ، ھذا ھو التعایش ، وھذه ھي المواطنة ، وھذا ھو الفھم العمیق لخصائص الحیاة الدنیا ، 

مجتمعات فسیفسائیة كمجتمعاتنا ، أنت مسلم یجب أن تقیم أمر الله ، وأن تقبل الآخر دون أن تضحي 

طوره ، وعلى مبادئھ ، وعلى بدینك ، دون أن تفسد دینك ، أقم أمر الله ودع الطرف الآخر یعیش على ت

  قیمھ . 

  ـ المؤمنون وغیر المؤمنین سواء ینصر بعضھم بعضاً : 6

ً ، ھناك میثاق ، ھناك معاھدة دفاع مشترك   المؤمنون وغیر المؤمنین سواء ینصر بعضھم بعضا

ً  بالمصطلح الحدیث ، لا یحل لأحد ممن عاھد ووافق على ھذه الوثیقة وقبل ھذه الاتفاقیة أن یحدث ، حدثا

  أو یؤوي محدثاً ، وإذا فعل ذلك وقع علیھ غضب الله ولعنتھ ، وحرمانھ من الحقوق العامة .
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ً ، مرجعیة واحدة ، قراراً نافذاً ، الله عز   ھذا ھو التشریع ، ھذا ھو الالتزام ، لكن لھذا المجتمع رأسا

  وجل أمر النبي علیھ الصلاة والسلام أن یشاور أصحابھ ، قال : 

  شَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ﴾﴿ وَ 

  لكن :  

﴾ِ   ﴿ فَإِذاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ] 159[سورة آل عمران: 

  ـ من أخلّ بالاتفاقیة من الیھود فھو ظالم لنفسھ و لأھلھ : 7

من الیھود فإنھ ظالم لنفسھ وأھلھ ، ولیس لھ على أھل ھذا العھد ومن بنود ھذه الاتفاقیة : من أخلّ بعده  

ذمة ولا میثاق ، یتحمل كل فریق مشارك في ھذا العھد نصیبھ في الحرب ، والسلم ، والنفقة ، وعلیھم 

  التعاون والمشاركة ، وبینھم النصح ، والبر ، من دون إثم .

  ـ لا یتحمل أحد وزر غیره : 8

  لمعاھدة وتلك الاتفاقیة أنھ لا یتحمل أحد وزر غیره لقولھ تعالى : من أبلغ ما في ھذه ا 

  ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ]164[سورة الأنعام: 

من أشد المنكرات في المجتمع البعید عن الله  

قضیة الثأر ، یقُتل إنسان من قبیلة ، كان جمیع 

قتل ، أفراد القبیلة التي منھا القاتل معرّضین لل

بلا سبب ، ھذا الثأر وصمة عار بحق الأمة ، 

  علاج الثأر أنھ : 

  ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ]164[سورة الأنعام: 

  

قبل شھرین أو ثلاثة اتصل بي أخ من محافظة بالجنوب ، وقد قتُل من بعض العشائر إنسان ، العشیرة  

إلى أطراف البلاد ، ولأھل المقتول اتجاه دیني ، اتصلوا  التي منھا القاتل ھربت ، واختفت ، وسافرت

بي ھاتفیاً ، فقلت لھم : ینبغي أن یذھب رئیس عشیرتكم إلى العشیرة التي منھا القاتل ، وأن تطمئنوھم ، 

أننا لن نقتل واحداً منكم ، والقاتل ھناك من سیحاسبھ ، أما أن نأخذ بالثأر فھذا سلوك جاھلي ، وسلوك لا 

   عز وجل لقولھ تعالى : یرضي الله
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  ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ]164[سورة الأنعام: 

ھذا العھد لا یلغي الالتزامات السابقة على المعاھدین ، ولا یعفي ظالماً أو آثماً من جزائھ أو معاقبتھ ،  

  ة المنورة بلداً حراماً .ولیس ھذا العھد للحرب فقط ، بل ھو للسلم أیضاً ، وجعل ھذا العھد المدین

أیھا الأخوة ؛ ھذه بعض بنود ھذا العھد الذي أبرمھ النبي علیھ الصلاة والسلام في المدینة المنورة حینما  

وصل إلیھا ، وصدقوا أیھا الأخوة ؛ والله لا أبالغ إنھ من أرقى الاتفاقیات الحضاریة التي یشار إلیھا 

  بالبنان .

  تعالى . إلى لقاء آخر إن شاء الله 

 


